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يسعى هذا البحث إلى مراجعة صورة المرأة ، في إطـار التيار الرومانتيكي ، 
بوصفه السياق الذي تأثرت به تصورات حمزة شحاتة ؛ ويسعى مع ذلك ، إلى 
الكشف عن مدى وجود خصوصية فلسفية بموقف حمزة من المرأة والحياة ، تختلف 

تيار الرومانتيكي . ومن ثم يصل عن معاصريه من الشعراء الذين تأثرت رؤاهم بال
البحث بنهايته ، إلى النتيجة التي يراها مختلفة ، عما توصلت إليه دراسات سابقة ، 

 تناولت صورة المرأة لدى حمزة شحاتة .
الشعري والنثري ـ  *اتةــزة شحــأدب حمفي مفهوم المرأة بإعادة النظر ن إ
عيد التوازن أن يـ من شأنه  أة القريبـةالذي يستوعب إلى جانب الحبيبة ، المر المفهوم 

، المرأة من موقف حمزة شحاتة من خلالها  شُخ ِّص  ،  كتملةغير مة ـسابقنظرات ل
هذه القضية بأدب لتطرقوا الذين ، وفق ما اقتضته مناهج البحث وغايات الباحثين 

    . ةـحمزة شحات
لموقف شحاتة  تلك ،ما يمكن أن تضيفه إعادة النظر الأهمية الكبرى لومع 

 نظرةمراجعة الهذا البحث منصب ، على أن  إلا - المنظور الشموليذلك  وفق
المرأة /  بوصف ـعلى وجه التحديد ـ المتعلق شعر شحاتة من خلال ورة المرأة لص

في عامة بغض النظر عن مفهوم المرأة وذلك  .)الحبيبة( الشريك في تجربة الحب
صة أو المستخلأدبه النثري ،  المستقاة منها صورتجوانب ، وبغض النظر عن شعره 

غيره عنه خصية ، التي دونها بقلمه ، أو جمعها من بيانات سيرة حمزة شحاتة الش
 ن . الدارسي من
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 حمزة شحاتةعن ة سر كالمالمرأة صورة 
الصورة  في ة  تمثل، معن موقف حمزة شحاتة من المرأة  مكرسةالفكرة الظلت 

وظل المعجم الأوضح من  .من المرأة باعتبارها قرينة الخطيئة  السوداوية المتشائمة
والغواية ، والنفاق ، الشك ، والخديعة ،  مفرداتالمشبع بعجم مالتلك الصورة ، 

قة ، والندرة التامة للحظات وقوف شحاتة عند التخوين ، والتقليل من عناصر الثو 
 الجوانب الإيجابية في شخصية المرأة . 

ع عدد منها بملحق في نهاية مِّ جُ تي الـ النماذج  نموذجين منويكفي النظر لأ
 : (1)ى طبيعة هذه الصورة ، يقول شحاتةلنر  ـالبحث 
 عنه الخمارُ  وانجاب. قد أيقظ الوعــــــي فؤادي  أهواك   تقولي لا 
            الأوطارُ هبيني عُمْري  المُردى على صدرك تبكي شبـــــــابه  بل 
 التيــــــــــارُ حلامه فيك ، طواها ، وكم طوى ، وأ لالاتهغو  
 إعصــــــــارُ  يلفُّها،  أمسي ، وقد كنت في أمسي  دنيا   وأعيدي 
                          *   *   * 
 تحطَّم وهمـــــــا وقد: أهواك ، لم يبق لي فيك خيالي ،  تقولي لا 
 وتظـــــــما جفَّ تلا  زهور ، للجدول الحافل ريًّا ، كيحب ال ذاك 
 ى ـــــــــــم  وأسْ  فُّ ع  أ  ، والهوى  هُ تُ عفْ  أطيقها ، ونفاق   لا نَّة  مِّ  
 ـــــــاـظلمــ أسومكرمز الفداء ، مفتقدا فيك عزاء  ، وما  هو 
ــ وتجتويهمعنى الوفاء ترعاه أهواؤك اسما  ،  وهو   ـــــىــمسمَّ

  :(2)وتشككا ويقول ، في نموذج آخر يمثل نظرة أكثر قسوة ،
 الرقيــبُ؟ طاكِّ خُ  عن وقد غاب   الذي كان في ظلام مساريـــــكِّ  ما
 حنينا .. والورد منك قريـبُ؟ ضتالذي كان في لياليك ؟ إذ فا           ما

 المحبــوبُ؟ والصادح..وأنت..والعود،والألـــــحان نشوى.. اوالحمي  



 4 

 به الرؤى والطيوبُ؟، رفَّت  هث   اللا  الحاني على المخدعِّ  والضياء
 به أمســك البغيض الكئيـبُ  حسرا ما تكتمين ، فقــد با            ليس
  المثقـــوبُ الخائن المشبع باللعنـة ، عيناك رمــــــــزه  أمسك
 ، ولهـيبُ  دم  ــــه ـ،لن يطهرك الدمـع ، ولو أنــــ ما شئتِّ  فابكِّ 
 رطيبُ  والشبـــاب..  سوى أنـــــــتِّ  فما أنتِّ  هذه الدموعُ  تْ ب  كذ  
 قيد  غلــوبُ  الغاوينفي قيــــــــدٍ ، ونهج  ثِّ وَّ ل  المُ  كِّ جِّ هْ ن   نْ مِّ  أنت
 حجاي ، مريـــبُ  خانني: ظلمتني . كل ما فيــــــك ، إذا تقولي لا

رس بها أدب وعلى الرغم من اختلاف غايات الدارسين ، والمناهج التي دُ 
ديمة ، التي ظهرت قبل طباعة ديوانه الشعـري ، أو شحاتة ـ ولا سيما في الدراسات الق
ء تلك رة ، كانت بقاـ إلا أن المحصلة الأخيـ (3)التي ظهرت عقب طباعة ديوانه
  . (4)الصورة طاغية على ما عداها

موقفان من حمزة شحاتة لإذا كان السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ، هو : و 
حياته وكان فيه مهادنا لها بنماذج نادرة ، المرأة بشعره ، أولهما بالشطر الأول من 

بشطر حياته الثاني الذي كانـت فيه بنظره مرادفة للخطيئـة ، ذلك الموقف  وثانيهما
السؤال  - (5)تناولته بتوسع وتخصصالتي  اتدراسـإحدى الفرضية ما أبدته بحسب 
ي التائده قصإحدى ، بوتراجعه عن ذلك الموقف  تهدو عكيف يتم تفسير هنا ، 

ظهرت بالشطر الثاني من حياته ، وظهرت بها أحاسيسه مخالفة ومغايرة لموقفه منها 
 : (6)حيث يقول بتلك القصيدة ؟

 يوم لقياكِّ    رسالة الحسن فاضت من ثناياكِّ  ي  وحْ  والحبُّ  تُ مْ هِّ لْ أُ 
        ... 
 سر الجمال تجلى في مزاياكِّ  يا أنت يا ينبع أحلامي وملهمتي      

النسبة الضعيفة و  ،العدد الأكبر من تواريخ القصائد بديوان شحاتة إن غياب 
مجموع قصائد التي لا يتجاوز عددها العشر ، من ـ التي تشكلها القصائد المؤرخة 
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 ـهـ 1364( قصيدة ، تقف تواريخها عند حدود العام 125) الديوان البالغ عددها
 أنعلى ، رات تبرهن نظريا مؤش ها، كل السابقةقصيدة لالمتأخر زمنيا لظهور الو 

 .فرضية غير مستقيمة ، من المرأة المنقسم إلى شطرين شحاتة فرضية موقف 
ديوان شحاتة كاملا ، باب مراجعة  هافتحي خصوصا في ضوء المستجدات التي

مراجعة هذه القصائد تظهر ، ف .منه  لقصائد المتعلقة بالمرأة/الحبيبةواستخلاص ا
من في الحسبان ذ أخ  لم تُ وغيرها . حيث  في تلك الدراسة ت مغيَّبة تماما  كان هاأن

وجهات  تماشى معالقصائد التي تمجموع قصائد المرأة الحبيبة ومضامينها ، سوى 
عن موقف شحاتة غير المتوازنة كرس الصورة السائدة الأمر الذي  .نظر كل دراسة 

ظلاله على تعامل ناهيك عن إغفال السياق الرومانتيكي الذي ألقى ب .من المرأة 
الشعراء الرومانتيكيين إجمالا  مع المرأة ، وتعامل حمزة شحاتة معها ، كما سيبدو من 

 .  التالية ، بهذا البحث اتالفقر 
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 لشحاتة ، أم منظور سابق : المرأة/الخطيئة ، موقف 

ة من تأثر أطروحاتها التنظيري، نشأتها  الأدبية عندالمناهج  بعضلم تخل 
خاصة أن معظمها نشأ في أحضان الثقافة الأوربية ، فكار الفلسفية السائدة . بالأ

التي شهدت صراعات في بواكير العصر الحديث ما بين رجال الدين ، ودعاة 
 النهضة الأوربية الحديثة .

من هنا تبدو فكرة)الخطيئة والتفكير( وآدم والتفاحة ، أفكارا قديمة قدم البشرية 
السهل تطبيقها على أي نموذج شعري رومانتيكي تطرق للمرأة .  ذاتهـا ، يصبح من

وليس بالضرورة أن يكون هذا النموذج خالصا وخاصا بالتطبيق على رؤية شاعر 
بعينه . فمدخل التأويل ذاك ، الذي اجتلبه المنظور الرومانتيكي ، من فكرة دينية 

ا يمثل مشتركات مسيحية ، لا يمثل خصوصية لدى إسقاطه على شاعر ، بمقدار م
في مضامين فكرية عامة . وخاصة لدى حمزة شحاتـة . تماما كما هو الحال في 
المناهج النقدية الحديثة التي تصلح للدرس والتطبيق على كل نموذج إبداعي ، بغض 

 النظر عن مضمونه ، ومستواه الفني وبيئته .      
دو تلك المشتركات لننظر في النموذجين التاليين ، ومن ثم نستنتج كيف تغ

 المضمونيـة ، مجموعة من الفضاءات التعبيرية التي تنهل من مصب واحد :
 : (7)النموذج الأول

 من خشيـــة العارِّ     أخفتْ عن الدنيا هواها العتيدْ 
 لو أنـــــه دارِّ     وباعتْ الحبَّ لشارٍ جديــدْ 
  طيـــورُ أسرارهْ    والإثم خفاش  تحبُ الظــلامْ 

 كأسا  بأخبــــارهْ    ر  إن أدار الأنـــامْ يقال عا
ن غفا السمعُ تمط ى ونـامْ   في طهــرِّ أوزارهْ    وا 
 وانظر إلى عــارهْ          قل لرداء العرسِّ أرخِّ اللثـامْ 
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 :(8)النموذج الثاني
ل ِّقيهِّ بحسنكِّ المأْجــــورِّ   وادفعيهِّ للانتقـــــامِّ الكبيرِّ   م 
 كم سمعنا فحيحــها في سريرِّ   عـــى  إن  للحسنِّ يا دليلةُ أف

إن المتأمل في قاموس الأبيات السابقة سيجد أنه قد أتى قريبا  ، إن لم يكن 
مماثلا لقاموس حمزة شحاتة في العدد الأقل من قصائده التي خاطب بها المرأة بقسوة 
 ، وورد منها نموذجان بموضع سابق من هذا البحث . وهذا يعطينا إشارة قوية ، عن
وجود أمثلة لرؤية شحاتة لدى بعض الشعراء العرب ممن تمثلوا التيار الرومانتيكي ، 

السابقين: النموذج الأول  بأدبنا العربي الحديث ؛ كما بدا في النموذجين
ة . وتلك ـ/محمود حسن إسماعيل ، والنموذج الثاني للشاعر/ إلياس أبي شبكللشاعر

اص في الرؤية الرومانتيكية المشتركة لمعظم من أظهر القرائن التي تدعم فرضية التن
 هذا البحث .ضية الأساسية ، لشعراء هذا التيار . وهي الفر 

ل  ثقلا   ىومما يدعم هذه الفرضية ، عل نحو أكثر ؛ أن حضور المرأة شكَّ
ومرتكزا  تعبيريا  مهما في الأدب الرومانتيكي ، بغض النظر عن ماهية الموقف منها 

. سواء لدى أولئك الذين غالوا في تمجيدها ، فصوروها الملاك الذي سلبـا أو إيجابا 
 (9)أنها شيطــان يضل الناس ويغويهم هبط من السماء ؛ أو لدى الذين صوروها على

. وهي الفكرة التي أشرنا في بداية هذا الطرح ، إلى كونها ناتجة عن تأثر بعض 
ات الدينية للحياة . وانسحبت المناهج الأدبية فيها ، بجانب من الأفكار والتصور 

 بالتالي على نتاج الرومانتيكيين الأدبي . 
من هنا يبدو التأثر بالأدبين العربي والغربي أقرب إلى المنطق ؛ لتأويل 
موقف حمزة شحاتة . ويكون تبنيه لهذا المنظور ، على المستوى النظري ، أكثر 

سواء في موضوع المرأة  ،اصرها انسجاما مع المنظومة الفنية الرومانتيكية ، التي ع
في وذلك  غيره من الموضوعات الأخرى التي كثرت في شعر الرومانتيكيين ،  ، أو

 ضوء ما ستظهره الفقرة التالية . 
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لظواهر الرومانتيكية المشتركة بين شحاتة وأقرانه من ا
 الشعراء :

لـة والانعتـاقِّ مـن تصويرُ حالاتِّ اليأسِّ والشكوى والحيرةِّ والشك ِّ ، والرغبـةِّ بالعز 
ــــي حيــــواتِّ الغــــابِّ  ــــاةِّ المثاليــــةِّ ، وتمن ــــاةِّ وصــــخبها والصــــمتِّ ، والتــــوقِّ إلــــى الحي الحي
والمخلوقاتِّ الأخرى، ورد ِّ الفعلِّ إزاء فشلِّ العلاقـاتِّ العاطفيـةِّ ، والصـدمةِّ فـي البشـرِّ ، 

ــــيهم الأصــــدقاء  ــــي كتــــب فيهــــا كثيــــرا الشــــعراء -بمــــا ف ــــلُّ هــــذه مــــن الموضــــوعات الت كُ
 .  (11)لذين تأثروا بالخصائص الرومانسيةيون االسعود
وعندما نأخذ علـى سـبيل المثـال نمـاذج الشـاعرين )الزمخشـري والقرشـي( سـنجد  

ما يعزز ذلك التقارب الشديد بين أغلب شعراء هـذا الجيـل ؛ بمـن فـيهم حمـزة شـحاتة ، 
 حتى في الدقيق من الأمنيات والأحلام والخلجات . 

ذا كانت أمنيـة حمـزة  شـحاتة التـي أعطـى بهـا حمـاره فكـل صـفات الخلـق التـام  وا 
والجمـــال والـــذكاء ، والصـــمت والعزلـــة ، أي كـــل مـــا يريـــد حمـــزة لنفســـه مـــن صـــفات ، 
مقــدما ذلــك فــي أســلوب ســاخر يفــيض لوعــة لاذعــةف ، كمــا يقــول د. عبــد   الغــذامي 
، مضـــيفا  : فأن فـــي ذلـــك غضـــب علـــى البشـــرية ، وهـــروب إلـــى الحيوانيـــة ؛ الصـــمت 

إذا كانـــت تلــك أمنيـــة تمناهـــا شـــحاتة ، فهــي لـــم تكـــن أمنيتـــه  – (11)العجمــة ، التأمـــل ف
  وحده . 

لا تعـدو أن تكـون أحـد المضـامين  الغـاب ومخلوقاتهـا ـحيـاة فهـذه الأمنيـة ـ           
امين المشـــتركة ، التـــي لا ـ، التـــي طرقهـــا الشـــعراء ، بوصـــفها مـــن المضـــ الرومانتيكيـــة

ى مــن الناحيــة الأســلوبية التــي يختلــف بهــا تنــاول الشــاعر عــن تمثــل خصوصــية ، ســو 
الأمنية عـددا  مـن  هذهلـ على سبيل المثال ـ قد أفرد الشاعر طاهر زمخشري فالآخر . 

 :  (12):طوعةالمقطوعات ، جعلها تحت عنوان: )في الغاب( منها قوله في مق
  أطو ِّف في مدى أحراش غابـهْ   مُن ى نفسي بأن أحيا وحيــدا 
 هْ   ـظليل لاتجلله كآبــــــ  وأنعم في مراتعها بفــــيءٍ 



 9 

 على أغصانها الجذلى سحابـهْ    وفي أجوائها راحت تهــادى
 فتنعش مهجتي الظمأى الصبابهْ    وتهمي بالرذاذ أعبُّ منـــه 
 :(13)ومن قوله في مقطوعة ثانية
 رفيقـي أجعل الشيطــان في الدنيا   ليتني أرجع للغـــاب فــلا 

 بالندى المسكوب في الغصن الوريقِّ   ـوي ـارْتـ آكل الأعشاب فيها
 ـروقِّ ـكل همي في غروب أوشـ  مرحا أركض في أدغـــاله 

أما معززات أمنية الصمت والعزلة ، فنجد أمثلتها أكثر من أن تحصى ، فقد ... 
أس . ومن أكثر الشعراء الرومانتيكيون السعوديون من تجسيد حالات الشكوى والي

 :(14)ذلك قول الزمخشـــري أيضا  
 ع في الحنايـا ـــوزمجرة المواج  ا ـعلى شفتي من الشكوى شظاي
 يلوعني ويسعدني شقــــــاي    يمزقني الشقاء على غـــرامٍ 

 ـي مقلتـــاي  ـوقد حملت جراح  يطو ِّف بي الأسى جنح الليـالي 
 :(15)وقوله في الحيرة والشك

    واضطرابا  من هوله لن أفيقــــا  ة شكوكـــــا  حيرة  تملأ الحيا
 وتواري بين الضلوع حريقــــا  حيرة  تنثر المخاوف حولــــي 
 قلقا  في لظاه عشتُ غريقـــــا  ــيـحيرة  تلهب الجحيم بنفسـ

حسن القرشي تحدث عن الشعور ذاته ، شعور اليأس من الحياة لكون المرأة 
 :(16)يقول علاه يفقد الأمل في الحياة ويزهد فيها.، وعدم وفاء الأصدقاء ، ج

 ـديــواليأس ينضح في يـ  دي ــيومي سألتك عن غ  
 ـجؤني بوجهٍ مربـــــدِّ   ـوجهامة المأساة تفـــ  
 ـق وفيه زهر تــــوددِّ ؟      ـهل فيه صدق  للصديــ  

 وي مقصـــديــميني ويل  دْ ــأم أن فيه الشوك يُــ 



 01 

ذا كان ال  ، فالقرشي وصل به الصمت إلى القطيعة يرادف  ةشحاتصمت عند وا 
 :(17)ضرب من الجنون 

 وني ــت لكن سكـكنت أهوى الصم  
 ينِّ ـعاد يشجيني بأصــــداء الحن  
 أيُّ همسٍ أيُّ قيثارٍ حنــــــونِّ   
 ونِّ ـــعاصف  بي عند صمتي كالجن  

ذي يصفه بالعملاق والشاعر ناصر أبو حيمد من فرط اليأس يخاطب الموت ال
        : (18)المخلص من الحياة

 لم يطوه اليــــــــأسُ   ـل  ـلم يبق عندي أمـــ  
 قد ضحك الرمــــــسُ   يا أيها العمــــــلاقْ   
 لموتها عــــــــرسُ   الناس حولي جثــــث    
 قد ضاقت النفـــــــسُ         أعبر بنا الآفــــــاقْ   
شعراء في هذه المواقف والحالات الذاتية الوجدانية ، لا ولذلك فما تركه ال 

تمثل مقومات تخص شاعرا ، دون آخر ، بل هي حالة عامة تمث لها جميع الشعراء 
  ، بما في ذلك موضوع المرأة .  السعوديين المعاصرين لحمزة شحاتة 
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 :لعلاقة حمزة شحاتة بالمرأة  ى خر وجه الأالأ 
ت م  د ِّ لمضامين التي قُ ، سيجد مفارقة واضحـة لنا هتة نماذج شحاإن القارئ ل

معجما ومضامين التالية بهذه الفقرة الأبيات  . حيث تبدي المرأةب همن شعر ، سابقا 
وعلاقته بالمرأة ، وتضفي التنوع شحاتة  موقففي أوجها جديدة مختلفة كلية ، تظهر 

 : افها ــي يمكن اكتشه التـ. وأول هذه الأوجا ـالذي يشكل موقفه الشمولي منه
 : في تصور شحاتة القيمة المعنوية الإنسانية للمرأة 

 :    (19)يقول
 وترامى الخيال فيك إلى أعلـــــــــــى مجالاته ، فألفاكِّ أعلى 

 وجمــــــالا  يفيض طهرا ونبلا خلُقا  صافيا  وخلْقا  قويمــــا 
 ح  سما فتعلىأنتِّ فيـــــــه رو  ضربت حولك القلوب نطــاقا   

 :(21)ويقول في قصيدة أخرى 
 أعطيتني ما لست أطمـــــع فيه بعد إلى مزيدْ                  
 أعطيتني ثقتي بنبلك ، بين وعـــــدكِّ والوعيدْ           

اتة ـة المرأة لدى شحـعن عمق مكان كشفتفي أنها  الأبيات السابقةبدو أهمية ت
إلى بل يتجاوزه ، الجمال الشكلي  دعنبها  يقف لا حينما .وجدانه ، وترسخها في 

 لأنهانظرا  تنشدها ؛المرأة ذاتها سنجد وهي المكانة التي  .الجمال المعنوي الروحي 
سمى ما أبأنه  ، وصفه شحاتةولذلك .  خــالدال الــبهذا المستوى من الجمالمرأة  يـتبق

  .من تصوير للمرأة الخيال إليه يصبو 
ذا كان هذا الو    جه قد بين مدى تغلل المرأة المحبوبة في وجدان شحاتة ،وا 

فالوجه التالي لا يقل أهمية عن سابقه ، في بيان ما حفلت به رحلة الشاعر العاطفية 
من  هالإطار الشمولي لموقف إلىمن تعدد وتنوع يضيفان الملامح الأساسية المهمة ، 

     ، ويزيحان الوجه المكرس عن موقفه .المرأة المحبوبة 
 :ةالتي عاشها شحات الثريةالعميقة تجربة الحب   
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حالات كل منهم ـ عن  لدىإذا كانت تجارب الشعراء الرومانتيكيين قد جل ت ـ 
ا ، الحب في  همربابه تج تالزخم والتنوع الذي مر  بتجلياتها العاطفية المختلفة مد 

. الثرية م العاطفية بالكشف عن تلك العوال تحفلقد أيضا تجربة شحاتة  فإن -وجزرا  
بتجارب حياتية  هدون مرور ، أن يخلدها بمقدور شاعر  تفاصيل التي ليسحيث ال

 . ، أو مهارته في محاكاة تجارب الآخرين واقعية ، مهما كانت مقدرته التخيلية 
من خلال تجربة الحب ، معايشة المتنوعة لويمكن لنا أن نستشف تلك العوالم 

  حياتين .الكبير بين  الاختلاف  بها شحاتة  صورمن القصائد  وعتينمجم
وكانت بمثابة الحياة الحية النابضة بالحب ـ لحظات الحب التي عاشها حياة 

قصائد  أنموذج)سنصفها مجموعة القصائد التي في  نجدهاو ، في كل الجنبات 
  .  (21)(أنت)تجسد رؤاها قصيدةالحب( التي 

ب ، ـحمن ال فراغ حياتهلحظات بها صور التي  للأولىالمقابلة  والحياة الثانية
ونجدها في ورصد بها سلسلة من دوائر التذكر والانتظار الذي تركته الحبيبة ؛ 

قصيدة  تجسد رؤاهاالتي الاعتذاريات(  أنموذج)مجموعة قصائده التي سنصفها 
    . (22)(القلب الخـائف)

 : (23)قصيدة )رحلة بلا رفيق(بفي تجسيد الحالة الأولى يقول 
 سعــــــادُ يا أنشـــــــــــودة الربيع 

 يا أحلامه النشوى بصبوة الجمـــــــــــال
 ويا ضياء الفجرِّ 

هُ ال  بالفتــــــــــــون  حنون  ، فيضيا دعاء 
ــــتِّ الدروب  من دنانه المضم خات بالطيوب ، رش 

 مُ حولها الطيــــــــورو في تهويمة الزهورِّ ، تح
.....  

 :، ومنها التي تجسد قصائد هذا النموذج قصيدة )أنت( :  ذاته وفي السياق
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 أنت التي أيقظت قلبي 
 من عميق سباته

 وسطعت كالفجر المورد 
 في دجى ظلماته

 ودفعت تيار الشعور
 فدب في خفقاته

 ونشرت آلاف الزهور
 على حقول مواته

 وأزحت أستار الضباب 
 غفا على صبواته
 وكسرت كل قيوده
 ضياع وهديته بعد ال

 فإذا بأحلام الشباب
 تضيء في قسماته
 وتلوح في خطواته

 وتفيض من عزماته 
أما النموذج الثاني الذي يجسد الحالة الثانية ، حالة الفراغ ، الذي تركته           

 : (القلب الخائف)قصيدة المحبوبة بحياته ، فنجده يتمثل قي 
 ك لن تعوديقلبي يحدثني ، ويا ل مرارةِّ الذكـــــــرى ، بأن

 فأحس  بالأحلام والأطيـــــــاف تهجرني ، ويتبعها وجودي 
 وأرى الحياة ـ بغير أن ألقاكِّ ـ دون سواكِّ ـ ضيقـــة الحدودِّ 
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 والعيش قبل هواكِّ سجنا  لم يخلصني ، سوى عينيك فيه من قيودي
 إلى أن يقول بها : 

 بِّ ــوالصمت يا سمراء بعدك قمة المأســـــاة في قلبي الكئي
 ي؟ـد الخالي يسائلني وأسأله متى يأتــــــــي حبيبـالمقع

 بِّ ـى يفيـــض أساه بالملل الرتــــــــيـوكتابك الملق
 كم نام بين يديك مخمـــــــــورا  على الحلم الطروب ...

 من خلال استحضار ة  نعكسالثلاث م دائقصالمن صور التجربة الحية بدو تو  
على والشعور سمات الأنسنة  خلعمن خلال سواء ، رفين بين الطالتفاصيل الدقيقة 

الصور أو من خلال  .القصيدة السابقة في  كما( والمقعد، كل ما حوله )الكتاب 
 الأشكال المتعددة،  فق مجازاتهاتد التي جسدـ  ـ بالقصيدتين الأولى والثانية العديدة 

التي  ةعديدالحياة لا والعبق المختلف لكل صورة من صور دبيب الحياة في روحه ،ل
ما ؛الشعور بالحب ، إما جددها  خلو حياة الشاعر من  الشعور بالفراغ الذي خل فه وا 

 .  الحب ، وافتقاده ، وحنينه لوجود الحبيبة
القصائد التي المزيد من وهو الأمر الذي يتسنى للقارئ ملاحظته عندما يقرأ 

  . تحت أي من الحالتين تندرج 
القصائد التي تلك  / حالات الحب :ائد النموذج الأولمما يندرج تحت قصف
المقدار  في لحظات تبينيخاطب فيها نفسه ، ويناجيها عن لسان المحبوبة ، راح 

لحظات واقعه بحلمه . بها بوجدانه ؛ واختلطت فيها يه التجربة علالذي التبست 
لسانه بما ، بتخيل فيها الحبيبة ، وقد وقفت تناجيه يحينما كتب أكثر من قصيدة ، 

لا والأخيرة  (24)(ورسالة / وداعو  ؟ /لم  أهواك)ائد ي قصفيشاء من أمنيات ، وذلك 
 اتكر لحظيستذففيها لحظات الشاعر ،  تتداخلالتي سابقتيها ، أجواء عن تبتعد 

  .الحب ، ويشتعل لمجرد مرأى خط  الحبيبة برسالة 
/ وقصيدة لم تكتمل )سمراء / : ويمكن أن ندرج تحت النموذج ذاته قصائد

 .(25)(وضلال في هدى/ وحبيبتي جنان / ومأساة / ولقاء في لقاء 
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التي صور فيها حياته بعدما غادرها أما قصائد النموذج الثاني )الاعتذاريات( 
أن  ناها ؛ يمكنبسبق الاستشهاد فإلى جانب قصيدة )القلب الخائف( التي الحب ، 
 ]قصيدة[و لا تصول الجياد حيث تصول/ ):مجموعة من القصائد الأخرى هي ندرج
يزيس  /وعندما تتكلم الجراح / وفراش وجليد / وكفارة /  إنما . (26)(اءـوكبري /وا 

كان يستعيد فيها مقدارا كبيرا من ذكرياته عن لحظات الحب ، ومعظم هذه القصائد 
دون حيلولة الغضب والكبرياء وصورا معب رة عن مشاعر الندم والحسرة والتفريط ، و 

، أو يأسه من عودة تلك  واعتذاره للحبيبة ، وأمنياته بعودتهاالحب ،  علاقةاستمرار 
 .اللحظات 

إن مجموع قصائد النموذجين التي تقارب العشرين قصيدة تعطي فكرة واضحة 
ليست بالقلة خلاصة مغايرة ومختلفة ، ، عن حقيقة موقف شحاتة من المرأة ، وتقدم 

عند حمزة شحاتة ، قد يركن إليه ، في لحظة من لحظات  التي تمثل موقفا  نادرا  
بل إن تلك ،  (27)(الخطيئة والتكفير)كتاب السكينة المباغتة ؛ بحسب ما ورد في 
، ن المرأة ماتة ـشحعن موقف ية لبالنظرة السالقصائد ، تعطي انطباعا يجلو 

 ويضعها في سياقها الصحيح المتوازن . 
الذي ختم فقراته بإيراد ذلك المقدار من القصائد  وهو ما سعى إليه هذا البحث

الخاصة بالمرأة المحبوبة ، كما جسدتها مشاعر شحاتة وكلماته . سواء من حيث 
 .  هانيما، أو من حيث مض، كما تبين من مجموع القصائد الكم 

وبهذا تكون هذه الفقرة من البحث قد جاءت بيانا تطبيقيا يعزز فرضية البحث 
بأوله ، ملتمسا  تأكيدها من خلال نماذج شحاتة . فيما سعت الفقرات التي طرحها 

السابقة لتأكيد الفرضية من خلال مقاربة نماذج غيره من الرومانتيكين ، لتكون 
توافق نظرة شحاتة للمرأة مع نظرات معاصريه من هي المحصلة النهائية للبحث 

شيئا  مهما وضروريا من كشف  الشعراء المتأثرين بالتيار الرومانتيكي . الأمر الذي
 المنطقي . حقيقة موقف شحاتة من المرأة إجمالا  ، من طريق بيان موقفه في سياقه 



 06 

على حقيقته ، موقف شحاتة من المرأة الحبيبة تجسده ولربما كان الموقف 
 تاه )كفارة(قصيدحالته الشعورية التي ظلت تتراوح بين حالتين عبرت عنهما 

 ا . مهيا ، ومضمونمهي)كبرياء( بعنوانو
موقف شحاتة ، الحائر المتردد بين الإقدام والإدبار ، بين الكبرياء ، وبين 

. لكنها تظل لتناسي الكبرياء بلحظة يكون الحب فيها بحاجة الاعتراف والاعتذار 
طبيعة إنسانية ، ومواقف لا تختلف عن مواقف كثير من حالات الحب التي لا يكتب 

 ة . لا النهايات المأمول
ذتا مفتاحا لتأويل موقف شحاتة خِّ ، قد اتُ  (الخطيئة واالتكفير)مفردتا تكانولئن  

نما لأن الخطيئة  . فذلك لا يعني أن)المرأة هي الخطيئة( في تصور حمزة شحاتة . وا 
من لحظات عمر الحب ، ، ما لحظة ، عند عجز بال الدائمشعوره في  ظلت تكمن

الذي يستظل هذا العجز  . ى ماء العلاقة مستمرا  الذي يبقي عل تقديم التنازل ؛عن 
عجزه المتكررة  ليكتشف أنه بمواقف ؛/ الكبرياء ا ، بمظلة الموقف ـلدى الشاعر دائم

يكتشف في والمرأة ، التي ، في حق الحب المستمرة  تهخطيئهو إنما يكرس  ؛تلك 
ليست لخطيئة ا، أن ، وعقب فوات الأوان قت متأخر و كل مرة يتجدد فيها الحب ، ب

عن لحظة اعتذارياته  سلسلةحلقة جديدة من يبدأ ب، وحالما يراجع نفسه . المرأة في 
م فيها على صياغة دِّ قْ ، حتى في لحظات ضعفه الثانية التي يُ العجز تلك 

ن تحمل الخطأ وحده ، فيشرك المرأة معه في الخطأ ، اؤه م)اعتذارياته( ، يمنعه كبري
    الكبرياء . حائل و 
 
 فلا أنا قد خطوت إليك معتذرا ، ولا أنتِّ ف

 لماذا ؟ أنت لا تدرين ، ومثلك كنتُ لا أدري 
 تعال يْنا فضاع العذر بين السخط والكِّبْرِّ 

.... 
 حزنه فيها ر  المأساة سام   ر  كلانا صاب  
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 تمزق صدره الآم ، تطويه ويطويها
 نسيت أنا فهل تنسين ما فعلت بنا الأوهام

 ف عبيرها الألمفعاطيني كؤوس رضاك ، ز 
 وحسبي فيك ما لاقيت من حزن ومن حرمانْ 

ـسُ الغفرانْ  ..وهـا  ظلمتكِّ ، فانتصفتِّ   .(28)فأنا أت ل مَّ
 من قصيدة كبرياء ..    

  
 
 

         
 و  الموفق .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 ملحق : ال
 قصائد حمزة شحاتة التي تمثل موقفه السلبي في علاقته بالمرأة :لنماذج  
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 :(29)هاية(قصيدة )ن
 حلمي الجميلِّ  من وأفقت   
 الحقيقةِّ  على   
 ثقيلْ.. كابوس وهي   
 حاضري  من وتسللت   
 ضيك الحفيلْ.. ما أوهام   
 وصب الخيالِّ  من وفرغت   
 غليلْ  ... ولا اشتياق   فلا   
 الشعورِّ  أعباء وطرحت   
 قد كان منك ، ما بكل   
 يكونْ  وما   
 القشورِّ من تلك السفاسف و  وخلصت    
 الجنونْ  فجاءات ومن   
 بالسكونْ  بعدك ونعمت   
 ظنونْ ...  دموع ولا ولا صراع فلا   
 فقد أوصدتهُ  بابي تطرقي لا   
 الرياح ، ثائرة وأمنت   
 للطبيعة  عمري  ووهبت   
 والصباح .. ليلي بين   
 أسر الحياة  من وهربت   
 الجناح منطلق ورحت   
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 :(31))عودة( قصيدة
 خطاك الرقيــبُ؟ عنذي كان في ظلام مساريـــــك وقد غاب ال ما
 حنينا .. والورد منك قريـبُ؟ ضتالذي كان في لياليك ؟ إذ فا           ما

 المحبــوبُ؟ والصادح..وأنت..والعود،والألـــــحان نشوى.. اوالحمي  
 ، رفَّت به الرؤى والطيوبُ؟ هث   الحاني على المخدع اللا  والضياء
 به أمســك البغيض الكئيـبُ  حسرا ما تكتمين ، فقــد با            ليس
  المثقـــوبُ الخائن المشبع باللعنـة ، عيناك رمــــــــزه  أمسك
 ، ولهـيبُ  دم  ما شئت ،لن يطهرك الدمـع ، ولو أنــــــــه  فابك
 رطيبُ  والشبـــابهذه الدموع فما أنت سوى أنـــــــت ..  كذبت
 قيد  غلــوبُ  الغاوينالملوث في قيــــــــدٍ ، ونهج  من نهجك أنت
 حجاي ، مريـــبُ  خانني: ظلمتني . كل ما فيــــــك ، إذا تقولي لا

 :  (31)تقولي أهواك( )لا قصيدة
 عنه الخمارُ  وانجابأهواك . قد أيقظ الوعــــــي فؤادي  تقولي لا 
            الأوطارُ ــابه هبيني عُمْري  المُردى على صدرك تبكي شبـــــ بل 
 التيــــــــــارُ ، وأحلامه فيك ، طواها ، وكم طوى  وعلالاته 
 إعصــــــــارُ  يلفُّهاأمسي ، وقد كنت في أمسي  دنيا ،  وأعيدي 
                          *   *   * 
 تحطَّم وهمـــــــا وقد: أهواك ، لم يبق لي فيك خيالي ،  لاتقولي 
 وتظـــــــما تجفَّ الزهور ، للجدول الحافل ريًّا ، كيـلا حب  ذاك 
 وأســــــــــمى  أعفأطيقها ، ونفاق عفته ، والهوى  لا مـنَّة   
 ـــــــاـظلمــ أسومكرمز الفداء ، مفتقدا فيك عزاء  ، وما  هو 
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ــ وتجتويهمعنى الوفاء ترعاه أهواؤك اسما  ،  وهو   :(32))محال( ةقصيد ـــــىـمسمَّ
 مرة  .. ومات المحال عاش   

 ميت  إلى الحياة يعود ولن   
 أن تحاولي  قبل حاولت   
 صامتا   وعدت   
 جديــدْ  من وليس   
 المحالْ   تصنعي لن   
 النار من الرمادْ  تصنعي لن   
 أدمعي   تمسحين قد   
 من سجنها  بسمتي وتطلقين   
 العتيــدْ  قيدها من   
 ل سؤالْ على ك تجيبين وقد   
 السعيدْ  الأفق وتملأين   
 في الكون من أعيادْ  ما بكل   
 ..أنا . وأنتِّ  لكننا   
 مامضـى  نعيــد لن   
 المحــالْ  نصنـع لن   
 .. خيــــالْ  لأنـــه،  .. ومات  .. واندثرْ  اختفى لأنه   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهوامش والإحالات :
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 )لا: قصيدة  مكتبة تهامة جدةدار الأصفهاني ،هـ / 1418( 1/ط) ةشحات حمزة ديوان (1)
 . (49تقولي أهواك( ص )

 .(95)عودة(ص)  :قصيدة( السابق : 2)

البنيوية تطبيق مناهج ، و تطبيق الرومانتيكية في دراسة  ـاختلاف مناهج الباحثين  أمثلةمن  (3)
هـ ، واشتمل على 1417يوان شحاتة أول مرة عام وقد طبـع د.  من المناهج النقدية ابعدهوما 
قصيدة ومقطوعة ، مقسمة على أربعة أبواب هي : الغزل ، والوجدانيات ، والملاحم ، 125

والمنوعات . وأعيد طبعه مؤخرا ، مع كتابيه النثريين : )رفات عقل( ، و)الرجولة عماد الخلق 
إضافات جديدة ، على الطبعة هـ  دون 1427الفاضل( ضمن إصدارات نادي جدة الأدبي 

 الأولى للديوان .

الخطيئة والتكفير ، من ) ومن الدراسات التي ظهرت قبل طباعة ديوان شحاتة  ، دراسة
للدكتور عبد   الغذامي، نادي جدة  (البنيوية إلى التشريحية ، قراءة في نموذج إنساني معاصر

ة البنيوية وما بعدها على أدب شحاتة ، المناهج النقدي الدراسة تطبقوقد  .هـ 1415الأدبي 
أولهما نظري عرض فيه النظريات النقدية ، وثانيهما تطبيقي مطبق على  :وانقسمت إلى قسمين 

أدب شحاتة الشعري والنثري وسيرته الذاتية ، وقد انتهت الدراسة إلى فرضية سداسية هي )آدم ، 
ان لشحاتة موقف من الحياة ، مرتكزه الأساسي حواء ، الخطيئة التكفير ، التفاحة إبليس( ، وأنه ك

موقفه من المرأة التي رآها قرينة للخطيئة ، واستشهد الدكتور الغذامي بالنماذج التي تكرس لوجهة 
النظر المشار إليها من موقف شحاتة السلبي من المرأة ، واصفا  النماذج فالقليلة جداف المخالفة 

 النادرة جدا   . لموقف شحاتة الذي استنتجه الباحث ب

من الدراسات التي ظهرت بعد طباعة ديوان شحاتة دراسة )الاتجاه الابتداعي في الشعر و 
السعودي الحديث ، إلى نهاية التسعينيات الهجرية( ، إعداد ، محمد بن حمود حبيبـي ، إصدارات 

ه الدراسة ـ التي هـ )جزءان(، وفي هذ1417المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ، الرياض 
زء الأول ، بفصل: )التجربة ـركزت على التيار الرومانتيكي ـ أظهر الباحث في حديثة بالج

الشعرية من خلال المرأة وعاطفة الحب( ، اختلاف موقف الشعراء ما بين تمجيد المرأة ، والتوسط 
كرس قسوة تعامل في النظرة إليها لدى آخرين ، في حين يظهر موقف شحاتة عبر النماذج التي ت

شحاتة مع المرأة ، ولم يقدم الباحث أية نماذج تظهر اعتدال ، أو توازن موقف شحاتة من المرأة 
. 

( ظهرت مجموعة من الدراسات مؤخرا  في ملتقى قراءة النص السادس بجدة ، المنعقد بنادي 4)
لأدب شحاتة م وظهر في تلك الدراسات إنصاف 2116مارس/ 17ـ13جدة الأدبي في الفترة من 
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، لكن أيا  من تلك الأبحاث المقدمة التي تجاوزت )الثلاثين( لم يتطرق لموقف شحاتة من المرأة 
في شعره ، باستثناء بحثين تطرقا للأنوثة ، والأمومة في أدبه النثري وسيرته الذاتية . علما  أن 

الخلق الفاضل(  معظم الأبحاث انصب على أدبه النثري ، ولا سيما محاضرته )الرجولة عماد
فيما تعلقت العدد الأقل من الأبحاث بكتاباته الأخرى ، وشعره. وتعلقت الأبحاث القليلة في شعره 

  .بالظواهر الأسلوبية والموسيقية والبلاغية 

ذهب د. الغذامي إلى أن لحمزة شحاتة موقفين من المرأة ، الأول موقفه قبل ما يصطلح له  (5)
رأة ، وكان ـذج الخطيئة والتكفير وفيه كان مترددا  في حسم موقفه من الممرحلة وعيه بالنموذج نمو 

ذلك بالشطر الأول من حياته قبل سفره واعتزاله الحياة والناس بمصر ، والموقف الثـاني ، في 
إقامته بمصر وفيه حسم موقفه من المرأة وأغلق قلبه أمام إنشاء أية علاقة مجددا معها ينظر 

 ( .193ـ191ص )الخطيئة والتكفير 

 ( . 55( ديوان شحاتة ص)6)

/دار النهضة  (2/ د/ عبد القادر القط/ط) في الشعر العربي المعاصر الوجدانيالاتجاه  (7)
 .  (295) ص،  م1981العربية ـ بيروت 

 ( السابق نفسه .8)

 (. 191/191ة ، محمد غنيمي هلال ، دار الثقافة ، بيروت)د.ت()الرومانتيكي (9)

ر للتوسع في هذه الخصائص ، فالاتجاه الابتداعي ، في الشعر السعودي الحديثف ( ينظ11)
 ( 19 ـ11) ص1ج)مرجع سابق( 

 ( . 232الخطيئة والتكفير )مرجع سابق( ص ) (11)

هـ مكتبة تهامة / جدة / الديوان 1414مجموعة النيل / طاهر زمخشري / الطبعة الأولى  (12)
 . (711ى نفسي( ص )السادس/ في الغاب /مقطوعة ، )من

وينظر أيضا  : ( 144السابق / الديوان الثاني / زفرات / قصيدة ليتني في الغاب ص)( 13)
الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية / د/ عبد   الحامد/ الطبعة الثانية / دار الكتاب 

. حيث  الأصلالنصين السابقين اعتمدت على علما  أني في  (246ص)  /السعودي / الرياض
 لم ترد بعض الأبيات صحيحة في المصدر المشار إليه .

وان) الأفق ـــهـ /مكتبة تهامة ـ جدة / دي1412(1مجموعة الخضراء /طاهر زمخشري/ط) (14)
 . (57الأخضر ( ص)

 . (44مجموعة النيل / طاهر زمخشري / الديوان الأول/ قصائد ومقطوعات /ص)( 15)
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م دار العودة / بيروت / 1979بد   القرشي / الطبعة الثانية ديوان القرشي /حسن ع( 16)
 .  (392/393المجلد الثاني / ديوان ) بحيرة العطش ( ص )

 . (122اع( ص )ـــديوان )ألحان منتحرة(  قصيدة )ضيالسابق :  (17)

 . (87خ( ص )ــق / ناصر بوحيمد/دار الكتاب العربي ـ بيروت )بلا تاريــــديوان / قل( 18)

 ( .79ديوان شحاتة : قصيدة : الربيع الدائم ص) (19)

 ( .81السابق:  قصيدة: القلب الخائف) (21)

 ( .91/91السابق : قصيدة : أنت ) (21)

 ( . 81السابق : قصيدة : القلب الخائف ، ص) (22)

 ( 112السابق:قصيدة )رحلة بلا رفيق( ص) (23)

، وقصيدة  41/43ة)وداع( ص، وقصيد 36:)لم  أهواك(صقصيدة :السابق (24)
 ( .78)رسالة(ص)

             ،  83ة)قصيدة لم تكتمل( ص قصيد، و  84ة: )سمراء( صقصيد: السابق (25)
،  124ة)حبيبتي جنان( صقصيد، و  115ة)لقاء في لقاء( ص قصيد، و  92ة)مأساة( صدـقصيو 
 . 135ة)ضلال في هدى( ص قصيد و

،  76ة )إنما( صقصيد، و  43حيث تصول ص ة:)لا تصول الجيادقصيد: السابق (26)
ة )عندما تتكلم الجراح( ص قصيد، و  121ة )فراش وجليد( ص قصيد، و  89ة )كفارة( صقصيدو 

 .131ة )كبرياء( صقصيد، و  127ة )إيزيس( ص قصيد، و  125

وينظر كلا من الهوامش رقم : ( . 193-191، ص ) )مرجع سابق(الخطيئة والتكفير (27)
 .البحث هذا من  (4()3)

 . 131ة صشحات حمزةديوان ( 28)

 . (99/111)  صقصيدة)صحوة( :السابق (29)

 . (95)عودة( ص)  ،قصيدة  :السابق( 31)

 . (49)لاتقولي أهواك( ص ) قصيدة :السابق( 31)

 . (118/119ص) ، )محال(  ةقصيد: السابق(32)

 



 24 

 


